التاريّح للحاصر 
ع|أقنه لعضوية ب|أزمنةاللتديئة 


2 ناذا تعى بقولنا التاريخ المعاصر؟ 

يبدا التاريخ المعاصر من حيث يمكن أن تنتبى العصور 
الحديثة. والانتقال من عصر تاريخى إلى عصر تاريخى آخر. يقتضى المرور بفترة انتقال. تحدث 
خلافا تغييرات جذرية في نواح شتى في الحياة البشرية. وكا حدث في الانتقال من العصور 
القديمة إلى العصور الوسطى - تم ني الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة. فإن 
هناك فترة انتقال أيضا تفصل فيا بين العصور الحديثة والمعاصرة. ومهمة مؤرخ الحديث 
والمعاصر هى أن يكشف عن هذه الفنزة الانتقالية. وا حدث فيها من تغيرات شاملة. جعلتنا 
كمؤرخين نعتبرها باية لعصر. وبداية لعصر آخر. 


ما 
تنعدم فيه المؤثرات أو العوامل التي قد تقلل من دقة هذه الحقائق. أو 
تعوق وضوحها وثباتها. كما تفعل 


إحدى الصعاب اخامة الثي تتميز بها دراسة التاريخ المعاصر. فكيف تكون إِذَنْ الأزمنة المعاصرة 


بالنسية للعناصر العلمية 


وهذا التناقتض يمثل 


الزمنية التي يصطلح المؤرخون على تحديدها للتاريخ المعاصر هي فترة متحركة غير 
ثابتةء لأن عصر التاريخ الحديث يزحف نوها باستمرار ويأخطذ منباء لأذكل جزء من فترة 
التاريخ المعاصر تزول عنه المؤثرات المعوقة أو تكادء وتتوفر عنه الوثائق اللازمة لدراسته وتحليله 
فإن هذا الجزه يصبح تاريفاء وبالتالي فإنه يصبح تاريخ حديثاً. 


وعلى ذلك فإن التاريخ المعاصر يفقد أجزاء من خلفيته باستمرار ويزحف للأمام بتوالى 
الرمن» وتتبعه في هذا الزحف عصور التاريخ الحديث: ولذلك فإنه ليس في الجامعات أستاذ 
للتاريخ الحديث: وأستاذ آخر للتاريخ المعاصر: بل إن فيبا أستاذاً للتاريخ الحديث والمعاصرء 
أو أن هذا هو الذي يمب أن يكون. 
والفتزات الانتقالية فيا بين عصور التاريخ الرئ 
يتقصها النقّاء التاريخى : فالحقبة الفاصلة بين العصور القديمة والوسيطة: ليست قديمة خالصة» 
بل هي فترات عختلطة وكذلك تلك الثي تفصل فيا بين العصور الوسيطة 


الانتقال فترة انسلاخ: كا ينسلخ النبار من الليل. أوكيا ينسلخ الشتاء 
من الصيف. ومن هنا فنحن تقول : اله لا ينبغى أن يشار إلى انتباء عصر أو بدء عصر تاريى 
كنا منذ فترة نقف بالتاريخ الحديث عند مقدمات الحرب العامية الأولى: فلاكانت الحرب 
العالمية الثائية: وما تلاها من تحولات شاملة في النواحي العسكرية والسياء 
والاجناعية: فقد رئى الزحف بالأزمئة الحديثة حتى مقدمات الحرب العامية الثانية. ومن ثم 
أصبحت الفترة فيا بين الحربين العاليتين تارئاً حديقً. 
ومعنى هذا القول أن الأزمنة المعاصرة أزمنة متغيرة من الناحية الزمنية: أو بمعنى آخر من 
حيث البداية والهاية: ونشيها في هذا الأزمنة الحديثة من حيث النباية؛ بِيها تختلف عن ذلك 
أزمنة. القديمة والعصور الوسطىء باعتبارها أزمنة مغلقة. 
ويتضح من هذا العرض أن دراسة التاريخ المعاصر دراسة صعبة» تكتتفها مصاعب جمةء 


منها انعدام الوثائق أو قلتها أو عدم الوثوق فيباء وخاصة فيا يتعلق بما نسميه : الموضوعات 
الحية + مما يضطر الباحث إلى الاعتاد على ما نسميه بالدوريات: ونقصد بها الصحف والمهلات 
والنشرات؛ وقد يعتمد الياحث على ما يراه ويسمعه بنفسه. وعلى ما يسجله من وقائع يومية؛ 
كا كان يفعل كتاب الوقائع في العصور السابقة. 

والأزمئة المعاصرة فترة مزدحمة في تاريخ البشرية بالأفكار والمبادئ والصراع ٠‏ مما يستوجب 
على مؤرخ هذه الأزمنة أن يكون ذا قدرة على التجول والحياد: والفصل بين الذات 
والموضوع: وأن تكون لديه المقدرة على الموازنة مثلاً بين الوطنية والقومية من ناحيةء وبين 
التعاون الدولي من ناحية أخرى: وغير ذلك من الأمور المتداخحلة التي تتميز بها الأزمنة المعاصرة. 

وكا أن ندرة المادة قد تكون إحدى مصاعب التأريخ للأزمنة المعاصرة فقد تكون كثرة 
التفاصيل وتدقق المعلومات من الضخامة بحيث لا يمكن السيطرة عليباء وها الباحث في الحالة 
الأول مضطر للبحث عن المادةء فهو في الحالة الثانية يحتاج للقيام بعملية اختزال وفرزء أو 
بمعلى آخر عملية تصفية: ويترتب على هذا كله أن أيحاث المؤرخ المعاصرلا بد أن تأنى أقل دقة 
وثباناً من أبحاث زملائه, مؤرخى العصور الأخرى: بمعنى أنها قد لا ترقى لمرتبة التاريخ, 

وقد أدت غزارة المعلومات وتدفقها إلى قيام تنظبات عالية لأول مرة لا نستئد إلى قوة 
عسكرية أو سياسية: مثل ادى روماء الذي هو عبارة عن فرق متخصصة في الدراسات 
والأء تعتمد على بنك للمعلومات يختزن مئات الآلاف من المعلومات والإحصاءات ويتم 
تشغيله إليكترونياء واكتسب ذلك النادى شهرة علمية عالمية من دراسة نشرها بعنوان : حدود 


الفوء وغيرهاء ومثله المعهد الأطلنى للشئون الدولية: الذي يتكون من رجال دول وأعال 

اء بحوث في كل ما يتعلق بالعلاقات الدولية: وتشهه في هذا اللجنة الثلاثية: 
وأعضاؤها من أوربا وأمريكا واليابان: وصدر علبا في ه1817 بحث عن : نقطة التحول في 
العلاقات بين الشمال والجنوب. وكذلك منتدى العالم الثالث وهو يضم الكفاءات الذهنية 
المجردة من التبعية الفكرية من أجل تجاوز التقدم المادى إلى القيم الحضارية والاجناعية 
المعاصرة. 


لماذا تعتبر الأزمنة المعاصرة أزمنة عالية؟ 


قلنا إن التاريخ المعاصر امتداد عضوي للتاريخ الحديث. والأزمئة الحديثة أ 
فقد كانت الفترة الانتقالية بين العصور الوسطى والحديثة حاظلة بأحداث عالمية : نعتبرها تحن 
المؤرخين : أصول العالم الحديث: ففى منتصف القرن التاسع الفجرى. الخامس عشر 
الميلادى: سقطت القسطتطيية في أيدى الأتراك العئانيين والهدم الجدار الشرقى للمسيحية في 
أورباء وزالت إمبراطورية ها تاريهها الطويل من خريطة العالم. هي الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية: عصر كانت نسقط فيه الدولة بسقوط عاصمتبها. وهو حادث هزر 
التاريخ من جذوره. وأخذ الإسلام يوطد أقدامه في البلقان. ويتحرك غربا لاختراق أوريا من 
مشرقها إلى جنويها الغربى ٠‏ إلى الأندلس ٠‏ وأتى تاريخ العؤانبين في عصرهم الأول. كتجربة 
فيد تاجح لطبي التظلم الإسلاميه في مطلع لتر اديت »وى حولة مركر لتقل لم يه 
البلقان: وعرفت أوربا أن المسلمين قوة ثابتة الدعائم في أوربا. خلافاً رات الحصار الوقائية 
العربية للقسطنطينية في العصور 5 

وني أواخر ذلك ره تر ئة: وكان عصر التوسع الأورني. أو عصر الكشوف» 
أو عصر الاستعار الأورني الحديث: أو الحروب الصليبية قٍِ العصر الحديث. ووصل الثبديد 


الصليبى لأول مرة في التاريخ إلى جنوب العالم الإسلامي . أو تمعنى آخر إلى البحار الإسلاميق: 
وانفتح تاريخ البحرية على مصراعيه. وأضحى تقدم البحرية وتطورها والتحكم في البحار هو 
أساس عالية العصر الحديث9©.وكذلك الأزمئة المعاصرة. 


وقد اشرنا إلى أن مقدمات الحرب العلمية الأول كانت بداية لفترة انتقال من العصر 
الحديث إلى الزمن المعاصرء ثم حدث الزحف التاريى الذي أشرنا إليهء وصارت مقدمات 
الحرب العلمية الثانية هي البداية لفترة انتقال أخرى. وهنا نشير إلى أنه ينبغى أن نعى معنى 
تسمية الحرب التي قامت في 1418 مبأنما حرب عائية: وكذلك الحال بالنسبة للحرب التي 
اندلعت في 1484م, وتلك تسمية لم تطلق أبدا في التاريخ على حروب سابقة. 

ونن إذا نظرنا إلى تاريخ الاستعار الأوربى الحديث كحركة في التاريخ . فإنه يمكننا أن 
نتصوره كحركة من أوربا إلى المستعمرات : بمعنى أن المستعمرات مناطق اكتشفها المكتشفون. 
وانتقل إليها المستعمرون من أوربا في العصر الحديث . أما في خلال هاتين الحربين العاميتين: فقد 


جا سس ب 


حدث ما بمكن أن تسميه بالحركة المضادة. حين أخخذت أوربا بفكرة الجيوش الملونة . 0 
قوات من سكان المستعمرات إلى أوربا عبر نفس البحار وانحيطات. وتلك حركة أحدثت 
تحولات جذرية أخذت طابعاً عالميا. كان من أهمها بدء اتحسار افيمنة الأوربية واستقلال 
المستعمرات 9 , 

لكننا لا تواقق المؤرخين الأوربيين في نظرتهم للأزمنة الحديثة والمعاصرة على أثها تاريخ 
أوربى ٠.‏ صحيح أن الأزمنة الحديثة يدونها ما كان لأوريا مئ تأثير على تطورات التاريخ ٠‏ أو 
كا قلنا التاريخ العللى. . حتى أصبحت كلمة أوربا لا تدل على المعنى الجغرافى التقليدى: وإنما 
أصبح_معناها نارييًا : تطور تارينى هائل كان مركزه في أوريا 


قلنا إن حركة الكشف والتوسع والاستعار الأوربى قد اقئرنت بروح المقاومة ضد الإسلام: 
الني هي امتداد لذلك الصراع الخائل ني شبه جزيرة أيبرياء وهي ما نسميبها بالروح الصلببية في 
العصر الحديث . لكن تطور الحركة البروتستتية فرق العالم المسيحى .. وحول كثيرا من طاقة أوريا 
المسيحية إلى الحروب الأهلية في أوربا ذاتها. 


ونلا ذلك تحول آخر بسبب معركة ليبانتو البحرية الني دمرت فيبا قوة الدولة العثائية 
البخرية. ورب يقول ان الدولة العئائية ظلت بعد ليبئتو قوية عاتية لكن أوريا المسيحية 
7 اد يداخلها ذاك المتوفا من العانيين. أو بمعنى العرين الإسلام: ومن ثم حلت روح 
التنصير ونشر المسيحية محل ما أسميناه بالروح الصليبية. أى أن أوريا أخذت تتجه إلى فتح عقلى 
وثقافى وغزو فكرى تستكل به غزوها العسكرى والسيامى . ثم طغت التجارة على الدين في 
أوربا المسيحية حتى كانت الثوزة الفرئسية التي غيرت العلاقة الفكرية بين أوربا وكل من آنسيا 
وإفريقيه. 


وهنا يجب أن نشير إلى دور الإسلام كأهم عامل من عوامل المقاومة د الاستعار 
الأوربى: وخلال عضور الاستعار الطويلة كان للإسلام الفضل الأكبر في تحط كل 
مشروعات الاستعار بالتسبة للسكان المسلمين في المستعمرات: وظلت الشخصية الإسلامية 
سليمة على الرغم من محاولات الاستعار المتعددة والختلفة الأشكال خدم هذه الشخصية 9 . 
والإسلام هو الذي أعطى للدولة العئانية هذه القوة الخارقة وذلك القاسك الذي حير الأوربيين 


على مدى تاريمها الطويل. 

وليس أدل على قوة الدولة العئانية وتماسكها من أن هذا الغزو الفكرى تأخرت تامجه أكثر 
من قرن ونصفن: أى حتى بدء عصر السلطان عبدانجيد: وكانت الدولة قد أصبحت كا يقول 
المؤرخون : عارية. بعد أن قضى أبوه السلطان محمود الثاني علي يكى جرى . الإنكشارية. ثم 
انتبزت أوربا المسيحية فرصة الأزمة التي مرت بها الدولة بسبب حروب محمد على في الشام. 
وضغطت على السلطان عبدانجيد فأصدر الخط الشريف الهايونى ٠‏ أو ما يسمى بمنشو ركلخانهة 
لأنه قرئ في قصر كلخانه أى سراى الزهر. 


ويعتبر هذا المخط أول تنظيم شبيه بالنظم الأورية + قام عل ضاف رإككازة مصطفئ 
رشيد باشا الذي كان سفيرا للدوا 
المصادر الأوربية بالاستنارة والبيرالية: والذي تأثر إلى حد بعيد بالمستشرق الفرنى 
د25 . وأخطرما في هذا الخط هو إعطاء الذميين نفس أوضاع المسلمين» فهو يمثل بدء 
إصدار أوامر سلطانية لا تستند إلى حجة شرعية أو فتوى: وفي أعقاب حرب القرم أصدر 


السلطان خطا آخرء هو في جموعه تأكيد لما جاء في منشوركلخانة: ومعنى هذا أن هذا الخط 
قد مس التقاليد العئانية مسا خطيراء وتناول الشريعة الإسلامية بالتحريف: ومعناه من الناحية 
التاريخية انحراف الدولة عن قواعدها الأصلية © 

وهكذا اتخنت 1 الأوربية ني غزوها الفكرى للدولة مسألة الطوائف غير الإسلامية 
ذريعة للتدخل في شئون الدولة: ولا حاول السلطان عبدالعزيز الرجوع والعمل عل الاستقرارة 
أبت عليه أوربا ذلك واتخذت الدول الأوربية الآزمة امالية كعامل جديد للتدل: وبرز على 
مسرح الأحداث في هذه الفترة مدحت باشا الذي تنقل إلى لندن وباريس وبروكسل وعين 
صدرا أعظم . وتمكن هو وزملاؤه من الحصول على قتوى بعزل السلطان عبدالعزيز تحجة عجزه 
عن إدارة الدولة. وكانت التتيجة كي يقول المؤرخون : ٠‏ وقوف الدولة في متتصف الطريق + 
أى بين الإسلام وأفدباء 

أدث هذه التطورات إلى أن يستبل السلطان عبدالحميد الثاني عهده بتعيين مدحت باشا 
صدراً أعظم وبإعلان الدستور أو المشروطية ‏ نمع< بعرنسسعطعف »اا التي نصت 


الل 2 2 
على إقامة حكومة برمانية. وبزلان من يجلسين : مجلس النواب أو المبعوثان ويجلس الأعيان أو 
الفيوع ل6. 

ومع هذا اشتبكت روسيا مع الدولة في حرب /ا18 أجبرت فيبا الدولة على قبول معاهدة 

««ماءاة :د5 وفقدت فيبا الدولة بلغاريا وقارص وباطوم. لولا أنها ألغيت في مؤتمر برلين 
4م واغتدت أحداث ١‏ ووقعت أعال إرهايية أرمنية في عاصمة الدولة: 
فأوقت السلطان المشروطية وفض البيلان ونادى بالجامعة الإسلاميةء وتلك هي الحركة التي يشير 
إلها بعض الكتاب بعبارة الانقلاب الحميدى 99 


ولعل من أهم المؤرخين الأوربين الذين تناولوا درامة هذه الفترة دراسة تاريمية 
سممعه في كتابه : لمع" لمممتستعمم ممسمناه يعم مول 
الذي يرى فيه أن مرور الدولة بالأزمات المتوالية هو الذي جعل بعض العثانيين يعتقدون أن 
الحل هو إقامة حكومة على النسق الأوربى وخلق نوع من التعاون بين المسلمين في الدولة 
لتجنب تدخل الدول الأوربية: وهؤلاء كانوا دستوريين لا حباً في الدستور في حد ذاته: 
ولكنيم رأوا فيه حلاً لأزمات الدولة الخارجية والداخلية. 
ويعلق ‏ »ارا »عزام ‏ في كتابه : )م#صسمايدم طعتماسساة 6ط 
على ذلك فيقول إن مشاركة الشعب ني الحكم ليس شيئا جديدا على الدولة العئانية: لأن 
الشريعة الإسلامية نفسها ديموقراطية بأوسع معانى الكلمة وضد الاستبداد. 


وترتبط التطورات التاريخية في هذه الفترة بالطورانية أو القومية التركية وتركيا الفتاة أو 
انل تركى واتحاد قوميتى : وكان برناحها حسب ما جاء في جريدتهم مشورت التي كانوا 


يصدروتها في باريس : الأخذ عن الغرب والعثمنة أى التتريك والمركزية: ولا أعاد امسلطان 
عبدالحميد الثاني الشروطية واجتمع البلان الهديدء كان إلى جانيم حزب الأحوار التي دعا 
. للامركزية: وكان عد من زعائه من المسيحيين الذين سمح لهم بدخول البرلان: وكرد فعل لكل 
' ذلك قام حزب الاتحاد الإسلامي الذي كان يرى في المشروطية خروجا على الشربعة 

السلامية نه 


وقد تحدث الكثيرون عن هذه القترة. وعا أسموه باستبداد ا والحريات والليبرالية 
وأنصار الحرية وغير ذلك . وحين أصدر السلطان المشروطية وصفوه بأنه نصير الحرية. وحين 
أوقفها قالوا إن ذلك اضطهاد للحريات والأحرار والحركة الدستورية: ولكننا كمؤرحين يجب 
ألا تستبوينا هذه الكتابات: وإنما يجب الحكم عليها في ضوء الحقائق التاريخية الآنية : 

الأسس التي قامت عليها الدولة العئانية ومن أهمها الروح الجهادية: والنظم الإسلامية» 
وموقف الدول الأوربية والطوائف غير الإسلامية في الدولة من الدولة. 

وبسقوط الدولة تي أعقاب الحرب العالمية الأولى نجحت أوربا في غزوها الفكرى أقصى 
تجاح. والذي يعنينا في زماننا المعاصر أن هذا الغزو الفكرى للدولة العئانية ما زال حيًّا نشهده في 
ا يداك ارده ا كت عمكات متينت اهيا ار جع مرت وب عن را 
أوربية. وزاد الأمر تغاقاً قلة الإلمام بالثقافة الإسلامية: والحاجز اللغوى المتمثل في عدم الإلمام 
باللغة التركية: وكأن الدولة العئائية عند بعض المؤلفين ما هي إلا الحريم والخصيان. وصدور 
الدستور أو وقفه. تماماً كي كان يكتب دعاة الغزو ا بما جعل تصحيح تاريخ الدولة 
العئانية واجباً حتييًا 

تلك هي التطورات التاريخية التي أدت إلى أن يشهد مطلع التاريخ المعاصر غياب الدولة 
العثانية وقيام الجمهورية التركية: وليس أدل على ذلك من حيث المعثى التاريخى من ذلك 
العنوان الذي أعطاه عنمن في كتابه : *.06 .مستعنا عن م هل" 


عنوانا لأحد قصوله وهر :.امع4تمه0'! عل عزمك عا 0 عاكتلمسد! عدوااطاوعه مر 


وني هذا لمجال أيضا يحب أن تخلص من دراستنا لتاريخ اننشار الإسلام في أوربا وآسيا 

إفريقية. وتاريخ الاستعار الأوربى في العصر الحديث: إلى المقارنة بين انتشار العرب 

ل في هذه القارات وانتشار الأوزيين في إفريقية وآسياء وأن نستكشف ونكشف فضل 

العرب والمسلمين ومساعدتهم للإفريقيين والأوريين والأسيويين على النبوض والتقدم: وبناء 

الحضارات والاعتراف للإفريقيين يح الأخوة بل والطاعة للحكام هنهم : وأن الناس جميعا 
متساوون وأنه لا فضل لأبيض على أسود©. 


ونتيجة لذلك استعرب كثير من الإفريقيين: وانتسبوا إلى جذع العرب العظيم: ففى 
السنغال وغانة مثلاً قبائل إفريقية أصيلة اتخذ أفرادها نسباً عرب : ولا يهمنا من موضوعنا هذا أن 
نبحث إذاكان ذلك صحيحاً أم غير صحيح: وإنما الذي يمنا هو اعتزازهم بذلك النسب+ 
ولعل اتجاه أكثر الدول الإفريقية المستقلة حديثا إلى تعزيز صلاتها بالعالم العرني هو اعتزاز بما 
للعروبة والإسلام من دور عظم في تاريخ إفريقية: وينطيق هذا أيضا على تاريخ المناطق الفي 
انحسرعنها الإسلام في العصر الحديث كنظام للحكم في آسياء وتاريخ العرب والمسلمين في شبه 
جزيرة أيبرياء وقي هذا انال يمكننا أن نعلل ذلك التعاطض الذي يبدو من بعض دول أمريكا 
اللاتينية المعاصرة نحو القضايا العربية والإسلامية. 


أما الأورييون فقد أوجدوا الادعاء بسيادة الرجل الأبيض والاحتكار والاستغلال 
والتحكم. وخربوا المدن والقرى. بل وخربوا امجتمعات ذاتها. وتزلوا بسكان المستعمرات إلى 
مرتبة العبيد: اى أنهم أعادوا نارهم القدبم: ونظمهم الرومانية والإغريقية في المستعمرات في 

| العصر القديم. إلى آسيا وإفريقية في العصور الحديثة. بل وني التاريخ المعاص ركذلك ٠‏ وغير 
هذا مما أشار إليه أحدهم وهو دزموند موريس في كتابه ؛ مجتمعنا حديقة حيوانات 
بشرية 0' '2. وني الفصل الرابع من كتابه هذا البشرية انقسمت بفعل الاستهار 
ني إلى ما أسماه ٠‏ جاعات داخل النطاق وجاعات خارج النطاق ٠‏ مشيرا بذلك إلى 
الأخلاق العنصرية الأوربية 
والتوسع والاستعارء أنبت أنها قامت على أيدى دول أورية متحضرة تدين بالمسيحية. 


فلا حدث التقدم العلمى في أورباء وما يسمى با 'نقلاب الصناعى الأول والثاني في أوربا 
وأمريكا. وقلت الحاجة إلى أيدى الرقيق العاملة. تظاهر الاستعاريون بالترعة الإنسانية في 
لين : 

أحدهما إعادة الأرقاء الإفريقيين من أوربا وأمريكا إلى وطنهم الأصلى إفريقية ومن ثم قامت 
سيراليون وليبريا. 


وثانهما النص في معاهدات الماية الاستعارية على إبطال تجارة الرقيق. 


وهذا الذي جرى ني العصر الحديث هو الذي أدى إلى وجود عالمين ني التاريخ المعاصر. لا 
عام واحدء فقراء وأغنياء 2000 , 


إن التحول إلى البحر وتقدم علوم الملاحة ماكان يتحقق للأوربيين لولا دراستهم المستفيضة 
لعلوم المسلمين في مطلع العصور الحديتة: وعلى الأخحص مؤلفات شهاب الدين أحمد بن ماجد 
العانى: صاحب : الفوائد في أصول علم البحر والقواعد- وكذلك مؤلفات سليان بن أحمد 
المهرى صاحب تحفة الفحول: والعمدة المهرية في ضبط العلوم البجرية: والمميج الفاخر في علم 
البحر الزاخرء وني خلال الصراع بين العالم الإسلامي والاستعار الأورني الحديث قي البحار 
الإسلامية. واصل قادة البحر العثاتيون تطوبر علوم البحار. بتضح ذلك في : سلان ريس 
لايمه سى ٠‏ وني مرآة المالك. وانخيط لسيدى على ريس . وني مراة الزمان لمراد ريس ٠‏ وكاث 
بيوى ريس أشهر رسام جغراقي الخرائط البحارء وكان للدولة العانية كدولة إسلامية كبرى فتية 
أثر فعال في التطورات التار إيمْية العالمية لا يقل عن أثر أوربا بل يزيد عليه في عصر عظمة 
الدولة: فالأزمنة الحديثة أزمنة عالمية: وهي في نفس الوقت أزمنة إسلامية - أوريية 09 


وهكذا بمكننا أن نقول إن أهم الظواهر التاريخية في الزمن المعاصر هي نتائج لأسباب في 
العصر الحديث: أو بمعنى آخر هي ردود فعل لأقعال حديثة: مما يستوجب على الباحث في 
الأزمنة المعاصرة أن يرجع ببذه النتائج إلى أسبابيا: أو بردود الفعل إلى الأفعال المتعلقة بها. 


فالحربان العالميتان مثلاً كانتا حدثين مدمرين» ولذلك كان السلام والحديث عن السلام في 
أعقابهما: وكانت الحروب الصغيرة من جائب الدول الكبرى وحروب الاستقلال الثي خخاضها 
سكان المستعمرات: وكانت عصية الأنم ثم الأم المتحدة كتنظم دولى لتسوية التزاعات ومنع 
الحروب : وكان لما أشرنا إليه من صفة العالمية للعصور الحديثة والمعاصرة أن المفكر نفسه قد اتخذ 
الصفة العالمية: وأدى هذا بدوره إلى وجود مؤرخين اكتسبوا هم أيضا هذه الصفة: من هؤلاء 
اغا لتتوعظة . صاحب كتاب : كحت كاذ همة علا 


والذي بلغ من وضوح الرؤية أمامه أنه تبأ في الجزء الأول من مؤلفه هذا باندلاع الحرب 
العللية الثانية: وهو الذي فسر الحرب بكونبا إحدى الظواهر الطبيعية. شأنما شأن الزلازك 


والعواصف وغيرهاء وخلص من ذلك إلى المناداة بتنظم أممى أو ولايات متحدة عالمية أو الدولة 
العالمية, 


وانقسام العالم المعاصر إلى مجموعتين أو كتلتين أو معسكرين هو أنقسام اختلف عن 
الانقسامات التاريطية السابقة: واتسع ذلك الانقسام بوجود أنم نيذت التبعية لأى من الكثلتين 
بمعنى أنها لا تتحاز: وهذه الأم الغير منحازة اعتبرت التعايش السلمى هو القوذج الأفضل في 
العلاقات الدولية المعاصرة 99 , 


كذلك عرف العالم المعاصر ما سعى بالحرب الباردة: تلك الحرب التي اتخذت صوراً ختلفة : 
ووجد المؤرخ المعاصر صعوبة في أن يضع يده على المخط الفاصل بين الكتلتين. وتعتبر مشكلة 
كوريا وثورة اجر. وأزمة كوباء وقضايا الشرق الأوسط تطبيقات عملية هذه الحرب: وبين كان 
مشروع مارشال لإعادة الحياة والتوازن لأوربا الغربية: فقد كان في المقابل تكوين الكوميكون : 
أو مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة. 

.وتعتبر التطورات التاريخية المعاصرة بي نكل من ألانيا وقرنساء والمتمثلة في قدرة كل منهما 
على التغلب على الذكريات التاريخية في العصر الحديث: أقوى دليل على الانتقال من العصر 
الحديث . عصر ازدهار القوميات. إلى الزمن المعاصر. عصر التكتل الأكبرء أو بمعنى آخر عصر 
ما فوق القومية: وخير مثل تطبيقى على هذا قيام منظمة ومعاهدة شمال الأطلسي 

دمنامكتممع0 (زنهع1 عناممللة طامملة ‏ 1.0 .ىلح 


ويسميها الفرنسيوت طامماة عسوناصمللخ غانم1 ممتتستممير9 .0.74/80 
وهذه المنظمة لعبت دورا تاريخيا في إضعاف التزعة القومية قها أسموه بالأسرة' الأطلسية. 


بخ المعاصر تصل إلى ما هو أكثر من ذلك : حتى 
عية المألوفة مقلوبة . وتبدو بعض القوى المعروفة في 
الأزمنة الحديثة كأنها قد غيرت مواقعها. وإذا العالم أمام المؤرخ المعاصر كأنه عالم 


ومع أن أوربا كانت ها الميمنة في كثير من فترات العصر الحديث: فإنها ليست كذلك في 
الأزمنة المعاصرة + ولذلك قل إن أوربا المعاصرة ليست سيدة ولا حتى في دارهاء وكان التدمير 
البالغ السرعة في الحرب العامية الثائية والحاجة الملحة للتعمير من الأسباب الني ألزمت أوريا 


(ّ 


فيا بعد الحرب العالمية الثانية . وهي مرحلة 
إعادة البناء: مما جعل السلام شعاراً حقيقيا في هذه المرحلة من التاريخ الأوربى . وتلك هي 
فترة التقهقر العظيم لأوربا: قياساً على التقهقر العظم لنابليون أثناء انسحابه من موسكو في العصر 
5 


معناها : السلام المشع : حدثنا عنه في مرحلتين متتاليتين ومختلفتين تمام الاختلاف: في أولاهما 


كان السلام محرد شعار وستار. خاضت فيبا اليابان سلسلة من الحروب احتلت فيا كوريا 
ومنشوريا واشتبكت في قتال ضار مع الصين. ثم مع الولايات المتحدة الأمريكية: حين 


تحركت طائرات يابالية تجاه الأسطول الأمريكى المخصص للباسيفيكى والذي كان يرسو في ميناء 
بير هاربور في جزر هاواى. وبعد ساعتين كانت سفن هذا الأسطول تستقر في قاع الميناء. 
واضطرت الولايات المتحدة أن تشترك ني الحرب على أوسع نطاق. وهكذا تمضى اليابان إلى 
أن وصلت إلى الكارثة التووية الشهيرة في كل من نجازاكى وهيروشيا في عام ١948‏ . ومن ثم 
انقلب التبار لكى يكون السلام شعاراً حقيقبًا عن طريق التجارة والصناعة والتعيم وتصدير 


برة فتية بالغة التقدم. وقدم لنا ذلك المؤرخ اليابائى خطة فريدة في يجله إذ أله جعل كتابه 
يحكى قصة تطور السلام إلى شعار حقيقى في اليابان من خلال سيرة حياة ثلاث شخصيات 


يابانية لمواطنين عاديين. وكيف انعكس السلام عليبا في المرحلة الثانية مما جعل حيائهم جزءا من 
نماح السلام ومن مكاسبه. 

وت الزمن المعاصر شاع تعبير : العالم الثالث ‏ وبنظرة للخريطة نرى أن العالم الملقصود ببذا 
التعبير يكاد ينحصر بين المدارين ٠‏ با توجد الأمم المتقدمة أو الغثية في النطاق المعتدل. ولذلك 
وجد من يقسم العلم المعاصر إلى الشمال والجنوب: يقصل بينهم] البحر المتوسط. 

ولا كانت دول العالم الثالث لا تشكل كتلة ذات نظام سياسى موحد. فلا يمك إذن 
اعتبار العامل السياسى هو علة هذه النسمية. ويرجح قريق من المؤرخين المعاصرين أن التعبير 


برمز إلى مجموعة ثالئة تكوتت تاريا. وأنها نشأت عن انسار موجة الا 


)لزه إنتتوب مزيس ديه" 


دهناهنههاه»0 . ويؤكد هذا أنه يشار إليها أحيانا بأتها الدول الحديثة العهدبالاستقلال. 
أى أنها كانت فيا مضى مستعمرات ٠‏ وتميل المدرسة التاريخية الفرنسية المعاصرة إلى تفسير العالمه 
الثالث أو عت بأئها بمعنى كلمة اانا أى أنه عالم آخر يختلف عن الكتلنين 
المعروفتين» وهم يرون أحيانا أنه تعبير مرادف للطبقة الثالثة في الثورة الفرئسية ٠‏ وقد ناقش هده 
التسمية : .علمماة دعذ5 دل عهمالتط عا فلول م 

وحدد تاريخ ظهورها وهو عام ٠147م‏ وقال إنه عالم لا يدخل ضمن النظامين الرئيسبين في 
العالم المعاصر. بيا يرى «منومم في كتابيه : طاعه7ت عتمممعظ اه عهمرى +19 

أنه يمكن فهم هذا التعبير إذا اتخذنا التطور التارئى الاقتصادى معياراً لذلك. إلا أن 

#متاماظ في لساعم5 امعمعرمماعضل ف عنوتصمممعع تمعمعممماعؤل عا عملي عمطتاتسوع 
يقرن معنى هذا التعبير بالتخلف المشابه للوضع في أوربا قبل التقدم العلمى والثورة 


الصناعية . لكن #5«سد»م في + لاعس لمعم لمد عمامسهك لعرماعيعة بعومنا 
ععا امام لعممسطله عطد مز ععسام 


قرن هذا التعبير بالتخلف الناتج عا أسفاه الانتفاخ أو التورم المستمر قي العالم الالثك. أى 
بالانفجار السكانى. 

ويربط ‏ #للممامة في كتابه د عسوتصطعه؟ كتميردمم بل ععلسمة كعممعنوغ نوم 

5 2 بكم ممماععل - كبام كرهم كما كدوك 

وجود العالم الثالث بالاستعار قائلا إنها ظاهرة تاريجية استعارية. وكان مم أكثر 
صراحة فيا كتبه في ؟ عسوتومممعظ غميممط نل كمم نكمت يما 


حين قال إن هذا التعبير يجب أن يتغير إلى تعبير آخر يدل على الواقع التاريخى المعاصر بأن 
نقول : إثها لكان كانتا حت صطره الآخرين والني ورثت من هؤلاء الآخرين اقتصادا 
مشوهاً. ودعا هذه البلدان إلى أن تدخل في نوع من الوحدة والتحالف ضد من سبق أن 
استغلوهم. والسؤال الملحّ في عالمنا المعاصر : 

كيف السبيل لأن تمتاز دول العالم الثالث هذه الفجوة؟. 


إننا كعالم إسلامي لا ندخل في نطاق هذه اللتقسيات ولا قلك المسميات . فنحن عالم يرتكز 


إلى عقيدة فا افيمنة الفكرية في كل هذه العصور التاريخية . وفا حد ناريخى . كتطبيق محيد هذه 
العقيدة والنظم المتعلقة با وقبل ذلك رفضنا اصطلاح الشرق الأدنى والأوسط . وقانا تحن 
العالم العرني .'٠'‏ والآن نعلن بكل ثقة وجدارة أننا العالم الإسلامي. 

وني تاريضنا المعاصر. نرى كمؤرخين. أن العالم قد أخد يتحول عن كثير من الظواهر 
التاريخية في العصر الحديث . ويستجيب لتلك اليتقظة الإسلامية في العالم الإسلامي ٠‏ بل وفي 
كل أنحاء الدنيا المعاصرة. 


فالاستشراق الذي اتخذ في العصر الحديث أداة لكى يفرض بها الغرب نفسه على غيره في 
صورة غير صادقة خذا الغر. والذي بدأ كهواية ثم تحول إلى حرقة. واضعاً نفسه في خدمة 
الاستعار الغربى . والذتي أخذ في توظيف المعرفة بالعالم الإسلامي والشرق عامة لخدمة السيطرة. 
الاستعارية الأوريية. والذى بذل جهده لإرغام العالم على أن يعتقد أن كلمة الشرق عساوية. 
لمعانى التخلف. وأن كلمة الغرب معناها التحضر والفدين سعيا وراء تقويفض البنية الاجماعية 
إعدادها الشعرل عو نوع غربى. هذا الاستشراق قد أخذ يظهر ني التاريخ المعاصر بمظهر 


جديد هو تمحرير الاستشراق من الأغراض الاستعارية والتنصير والاتجاه إلى أغراض البحث 
العلمي . والسعى إلى اول اكنشاف كنوز الثراث الإسلامي م ومن ثم كان الاعتراف المتوالى 
بأن حضارة الإسلام كانت ذات أثر حاسم في إقامة الأساس الذي البثقت عنه الثقاقة. 
والحضارة الغربية الحديثة. ولعبت كليات الدراسات الشرقية في الجامعات الغربية دورا حاسما 
في هذا انجال. ومن ثم فنحن نلاحظ كمؤرخين للعصور الحديثة وامعاصرة أن هذا التحول لم 
يلحظه نفر من لا يزالون لا يرون في الاستشراق إلا صورته السابقة التقليدية. ومداها الزمنى 
في العصر الحديث. 
لذلك ليس عجبا أن نرى في ثنايا هذا التحول الجذري العميق والذي تسميه الاستشرا متشراق 

الجديد. مؤرخين أورييين معاصرين كرسوا جزءا من حياتهم لخدمة التاريخ الإسلامى: 
وواجهوا بأنفسهم التبار التاريغى الاستعارى في العصور الحديثة. ومنهم على سبيل امثال : 
عع اعمملة معلل علقم ساعم الذي قام بالتدريس فترة طويلة يجامعة 
الجزائر ووقع مع الجزائريين ٠‏ بان المثقفين .٠‏ ثم ختم حياته بالتدريس في جامعة اانا . 


.ومن أهم ظواهر هذا التحول. المؤتمرات التاريخية الدولية أو العالية التي اشترك فيها علماء 
التاريخ الحديث والمعاصر من العالم الأوربى والعالم الإملامي جنبا إلى جنب. والني صدرت 
عنبا بحوث غزيرة عميقة تنم عن هذا التحول: والتي اتخذذت صفة تصحيحيةء ما : 


مؤتمر التاريخ الاقتصادى لاشرق الأوسط والذي عمد في لندن يوليه 1451: في معهد 
الدراسات الشرقية والإفريقية: وبمن اشترك فيه الأستاذ الدكتور خليل الساحلى أستاذ التاريخ 
الاقتصادي بكلية الاقتصاد يجامعة استانبول. والذي أذ على عاتقه إعادة عرض ارق 
الاقتصادي العئاني عرضا ممتازا. 


والمؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام من 1517 1414م في ديسمير 181/1م. 
والمائدة المستديرة العالمية حول ٠‏ الموريسيكيينوزمانهم ٠‏ والذي نظم هذا المؤتمر هو الأستاذ 
ع«االك:هت ناما من جامعة (إعادلا ادم ١194م‏ تحت إشراف المركز الوطني 


للبحث العلمي بباريس. .8 .+ .4« .6 وهذا المؤتر تتمةلمؤتمرات سابقة أسفرت عن تشكيل 
اللجنة العالمية للدراسات الموريكية : .كمدوواءهاة كعلنةع*0 اهممناهميعاما غانلهسمع. 


مما أدى إلى ثراء وتجديد فكرى تاريخى حول الأندلس. 
ومؤتمر الولايات العربية ومصادر وثائقها في العصر العاني الذي عقد في توئنس19815م. 
وكانت لجنة قد تشكلت في بروسه في تركيا في 1911م تحت اسم 
ععمممصه )01 اء كعمممدميي0 مم8 عملس عل لممه ةم ومعنها غاتسمع 
وعقدت بالتعاون مع معهد الدراسات الشرقية يجامعة نابولى مؤتمرين أحدهما في سراجيفو 
في وغوسلاتياء والثاني في هامبورج بالمانياء ويؤخذ من حصيلة ما نشرته تلك المؤتمرات من 
بحوث أن هناك اتجاها عاليا معاصرا في علم التاريخ قحواه العودة بالتاريخ إلى شموليته لني كان 
عليهاء واعتباره العلم الشامل لكل الإنتاج الفكرى لليشرية. كرا تدل على ذلك تجارب المعهد 
التطبيقى للدراسات العليا بقرنسا. ومع ععننساط عل عسوايمم علمعع 
والحوليات »ممم هما التي تصدر عنه. 


ولعل كل هذا يدعو إلى أهبية مواكية حركة البحث التاريتى العالمى وتطعيم روافده وإثرائه 


ا وخلق اهتامات جديدة تعالج حالة الفقر القكرى التاريخى 297 


قلنا إن من عوامل الاستشراق الجديد اليقظة العلمية الإسلامية المعاصرة. وهذه اليقظة ترد 
إلى ظهور الدعوة السافية والقكين ها في نجد قلب الجزيرة العربية في أواسط العصر الحديث م 
وإلى ما أسفرعنه ذلك من وجود مدرسة تاريخية سلفية : كان إنتاجها العلمى التاريخى عاملاً من 
عوامل تأثر الحركات الإصلاحية الأخرى في العالم الإسلامي بمركة التوحيد والإصلاح. هذه 
الحركات المتأئرة تناوها بالتأليف التاريى مؤرخون معاصرون كبار عنونوا مؤلفاتهم بأن هذه 
الحركات : دين ودولة: وجاءت عناوين مؤلفاتهم هذه رذًا على غزو فكرى أوربى في العصر 
الحديث. وعلى ذلك يكون المعنى التاريطى أنه لا علانية في الإسلام؛ ومن ثم انخسرت موجة 
الغزو الفكرى الأوربى ٠‏ بل وشهد العالم المعاصر حركة فكرية إسلامية غازية: وتميز الزمن 
المعاصر بوضوح أكثر في الرؤية وفي الحصانة. 

إن العلانية والحركة الدستورية أو الحكم المقيد في تاريخ أوربا الحديثة كانت حلولاً 
لأوربا المسيجية لماذا؟ 


لأن السيحية نظام روحى لم ينظم للمسيحيين شكون الحكم. وجاء تاريخ أوربا في العصر 


الوسيط.وعصر النبضة صفحة دموية قي التاريخ الأوربى. وحاولت أوريا خلال قرنين من 
الزمان أن تجيب على سؤال فحواه : أيهم أعلى البابا أم الإمبراطور؟ ومن ثم كان الصراع بين 
ية والإمبراطورية. وكانت الحروب الد, 

٠.‏ ققد رأى الأورييون الأخذ بالنظام 
العلانى . ومعناه فصل الدين عن الدوئة. تجا الأهوال التي شهدتها أوربا في عصرها الوسيط 
وني عصر النبضة. الذي يمكن اعتباره فترة الانتقال بين العصرين الوسيط والحديث. 

لكن ني العصر الحديث اضطرت الطبقة الجديدة ٠‏ طبقة رجال المال والأعال الني نشأت 
بسبب الكشوف وتحويل النجارة العلمية وانتقال التوازن الدولي من البر إلى البحر أن تتعاون مع 
الحكام ضصد الطبقة الأرستقراطية الزراعية: الني كانت ها السلطة حين كانت الأرض مصدر 
الثروة. فلا تجاوز الحكام حدودهم اضطرت هذه الطبقة أن تخوض صراعاً آخر لإصدار دساتير 
تبين حدود الحاكم وامحكومين. 

ومن ثم كانت الحركة الدستورية- أو حركة نظام الحكم المقيد. التي هبت على أوربا من 


غربها إلى وسطها وشرقها"ابان العصر الحديث. وهذا هو معنى قولنا أنبا كانت حلولاً تاريغية 
لأوربا. 

لكن الإسلام دين شامل. نظم للمسلمين كل أمور دنياهم وآخخرتهم ٠‏ وجاء تطبيق النظم 
الإسلامية في عصر الراشدين صورة مشرقة ني تاريخ الإسلام بل وفي تاريخ البشرية جميعاء 
وجاء تاريخ الأمويين والعباسيين والعانيين في عصرهم الأول شاهدا على شمول الإسلام 914 .. 
وصلاحية النظم الإسلامية وكفاءتها لكل زمان ومكان. فنحن لسناكعالم إسلامى في أى حاجة 
للعلانية أو للدساتير الوضعية . وتلك هي الحقيقة التي أخذت ترسخ وتتضح خلال هذا الزمن 
المعاصر. 

وإذا كانت أوربا الحديثة قد تخلت في يوم ماكا أشرنا عا أسجيناه تاريخيا الروح الصليبية 
والح العسكرى . إلى الغزو الفكرى . فإن العالم الإسلامى قي أزماته امعاصرة ينبغى أن يركز على 
غزو فكرى إسلامى . وفتح عقلى بكل الوسائل التي يتبحها التقدم الصناعي والتقنى - وأن تسير 
الرغبة والمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية: كحركة داخلية جنبا إلى جنب مع الفتوحات 
الفكرية والغزوات العقلية كجهد خارجى؛ وللإسلام كعقيدة هيمنته التي هي أقوى ما 
يطلق عليه في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة: ديبلوماسية الذرة. 

وإذا كانت العصور الحديثة هي عصر البحرية+ ما جعل دعطه)ل( مؤرخ البحرية يعنلى 
كتابه الذي ترجمه معنم من الألمانية إلى الفرئسية. عثوان : 

عامتعتة] "ا كمهل عم تداز عمممكنط ها عل عممعس لاما 

وجعل استاعيل سرهنك يؤلف كتابه المسمى : حقائق الأخبار عن دول البحار. الذي 

انتبى منه في عصر السلطان عبدالحميد الثاني زم المعاصر هو عصر الطيران. مما حيدا 


بالمؤرخ 00 .8.3 أن يعنون كتابه عن الحوب العلمية الثائية يقوله : 
.945 - 1939 عدالا عنى 16 


إذا كنا قد أوضحنا أن العصور الحديثة أزمنة عامية: وأنها عصور إسلامية أور: 
تحققت المشاركة الإسلامية في صنع التاريخ المعاصر الذبي هو كا قلنا امتداد عضوى للتاريخ 
الحديث . وتمتد جاور ظواهره فيه. وضربنا على ذلك الأمثلة. بعاملين أساسيين: أحدها ثبات 
الدولة السلفية الحديثة ني شبه الجزيرة العرية انعد جهاد استغرق قرناً من الزمان وتقدمها 


إبيةه فقد 


المضطرد قي جميع الميادين. وثانيما قيام منظمة امؤتمر الإسلامي والمنظات النوعية المتفرعة عنها 


والسؤال الذي يطرح تفسه. لماذا لم يزحف مؤرخو العصور الحديثة قي العالم العربى مع 
زحف هذه العصور؟ وناذا لم تزل بحوث التاريخ الحديث تنركز على موضوعات تقايد. 
تجاهل أهمية التاريخ المعاصر وربط موضوعاته يجذورها في العصر الحديث. هما نتج عنه شبه 
انفصال عن الواقع ؟- 


قلنا إن التاريخ الحديث يزحف دائما للإمام ويقتطع من التاريخ المعاصرء وأشرنا إلى أذ 
الحرب العالمية الأول والثانية كاثنا علامنين بارزتين لحدود هذا الزحف والاقتطاع. 


ها هي تنبؤات مؤرخ العصور الحديثة والمعاصرة للمرحلة القادمة لاتساع العصر الحديث 
وتقدم الأزمنة المعاصرة للأمام؟ 

إن التكافؤ النووى في الزمن المعاضر قد أدى لاستحالة الحرب النوويةء وهذا بدورة قد 
أدى إلى أن الوفاق هو الخبار الوحيد: وهو أسلوب العمل في امجتمع الدولى المعاصر في ظل 
الرعب التووى: وهذا التكافؤ هو الذي أجبر القوتين على تجنب عخاطر المواجهة : وانقضاء ثلاثين 
عاما على انتباء الحرب العامية الثانية جعل من السهل إشاعة قدر من الثقة في القبول المنبادل 
الأوضاع الني تممخضت عن توازن القوى بعد الحرب . بمعنى دخول العالم في مرحلة تطور عالمى 
أجبرت الجميع على التعاون. وعلى مبدأ الأخد والعطاء وتجاوز الحدود القومية إلى الدائرة 
العا عالم بلا حرب والانتقال من عهود العدو المشترك إلى عهد التعاون المشترك» 
وهكذا أنتجت ديلوماسية الذرة ما سمى في وسائل الإعلام العربية بالوفاق. 

إن الحرب العالية الثانية لم تستكل بؤتمر للصلح أو معاهدة للصلح. > جرى في أعقاب 
الحرب العالية الأول. ذلك لأن الطرف الغالب انقسم في أعقاب هاده الحرب إلى قسمين أو 
كتلتين» .بيتهها تناقض أسامى. 

من ثم كان لا بد من بديل لمعاهدة الصلح التي كان يحب أن تعقد منذ تهاية الحرب العالمية 
الثاليةء ومؤتمر «سهى»مم 1440 لم يزد عن كوته قد أدى إلى اتفاقية نظمت إزالة الصفة 


النازية وانتزاع الروح العسكرية من أمانيا وتقسيمها. نيا وتقسيمها. وتنظم حاكيات نورميرج ٠‏ وعدم تقسيم 
الياباق8 25 
الذلك كان مؤتمر القمة للأمن الأوربى ٠‏ الذي يعتبر أكبرقة في التاريخ بوجه عام ٠‏ وذلك 
للتوقيع على اتفاقية التعاون والأمن الأوربى . والتي تقضى بالاعتراف بالأوضاع والحدود القائمة 
في أورباء والموافقة عليبا موافقة جاعية للشرق والغرب. وأعدت خطة المؤتمر فا يعرف 
بالتلأت الخمس وهي : 
الأمن والحدود: والتعاون الدولى- وحرية الفكر وانتقاله. ومتابعة قرارات المؤتمر. والسلة 
الأخيرة خاصة بالعلاقات مع العالم الثالث الذي يلك المواد الاستراتيجية. ركان انعقاد هذا 
المؤتمر خطوة لا بد منها لاضفاء الشرعية على جانب من العلاقات الدولية في التاريخ المعاصر. 
وق الثاني من أغسطس 190/8 تم التوقيع على الوثيقة التاريية للأمن الأوربى. ولأول 
مرة اتفقت 0 الشرق والغرب 1 على صيغة هامة للسلام كهدف سياسى مشترك: وبدأ عصر 
جديد يمكن أن نسميه : عصر هلستكى 07. 
وعلى أثر ذلك زالت انفعالات الحرب الباردة: وتراخت الأعصاب. ودخل العالم مرحلة 
انفراج في العلاقات الدولية المعاصرة. 
هل هو وفاق أم انفراج؟ 
إن الكلمة الثي وردت في وثيقة 
بين فسرتها الكتلة الأخرى بالتعايش السلمى . الذي هو في الحقيقة تعايش إكراهى . لأن 
الظروف التارئيخية التي أعقبت الحرب الثانية جعلت كلا من القوتين ليست لديها القؤة الكافية أو 
الظروف الملائمة للقضاء على الأخرى . فلا بد لما أن يعيشا في ظل توازن معاصر أو توازن متغير. 
ومع أن هذا الوفاق قد خفض من حدة المواجهة بين القمتين- فهو لم يتزتب عليه مثل ذلك 
في مناطق كثيرة من العالم المعاصر. ولكن جو الانفراج قد ولد دول عدم اتحياز في أوريا ذاتهاء 
' وترتب على ذلك كله انتقال المواجهة بين الدول المتقدمة والعالم الثالث ٠‏ لأن الانقسام إلى غنى 
وفقر بدأ يفرض وطأنه بسبب استمرار اتساع اخوة بين الجا. 


جديد: وأن الفنرة ما بين 144 900١م‏ في طريقها لأن تتحول إلى تاريخ حديث. 


ذا - 75.107 - قذ ب« عوممن8 مه عسوسا مسعدريه ع1 ماد اط 
47 35 © عافن عااعصمه عل عمه) و وسمادانا ق وؤهم كنا موز 

103 - 0ك .م بممناسمام اه لاط لم تكلرة 

الله قمد عليه طاه عممناساعا؟ معومس8 8 لك كا لا لكالا معقمم عول رطمي مم علاة 
١ 25‏ 214 


(4). عدالوهاب منصور : أعلام المتزب العرني جا ص ١6‏ - 48 
بد المترنى < مظاهر بن المنزب الحديث جااض + - 70 
أعند مدحت,< أسس القلاب- قسم ثلا ص 158 149 
حمد - 336 ب تت ب وعمدره ممهماء0 ع1 :ملكتا للا على 
لذ عدوم عبامم6" ا عه مك ها عنمن 


ميخ لمصمكا م نجعماتمو ماح عط ممسماد5 سوم" .دهاز معقاوت عط أن علاما ع1 عع روه 
16 - 100 0 2 مدع 

وقد - 272 ,8 2 1 .1 لمم قهد رسع :00 عط )ه انا :ممع 

13 .12 © فتسدذا افطد اه عانا تع سم 

عنمد #متدعجه عموتددمك مدان عك مدتاستازدت ها تأعلمووة 

١‏ 8 6 لا عمدمميطاط ومن جز رط قاما كه حزما أن تجتاة تامتاا 


4٠١‏ ايقصد نمع الدول الأورية الاستمارية. 


لم مومس طاقد لمجمممه) جد معذالح صو جمالك مر مقس عط أن امددعمة مرومى : عوزقمده ل 
6ك 24,36 - 8.9 وموم 
2ع ١‏ انوك شسعمامام عطر ها طمعالة عط نمهما عدم عحمطة ملم ع 
ألطرنيو ها ميتليك بسكيين. حياة ومأماة إحدى الأقبات ٠‏ 
ص1 
17 و16 بك نمطا ملسملك؟ ملي مطدم 6الدت أ >مطمة اام عد مين هل إقاعومدة6. 
ما عرف في شبه الجزيرة الإيرية عن الختيج المرتي. اتعريب وتقديم مملة أوراقى 1494-9 امن 168 


أحمد محمد عطية : أحمد بن ماجد المعلر والأستاذ والشاعر والفلكى والملاح ورائد علم المرشدات البحرية. 
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.ككك - 532 ,8 38 ,37 بيك بعد قاروالا لددعمد م15 انميت ,20 


10خ 


1715 اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار. طبعة أولى: بولاق مصر‎ ٠١ 

١ محمد شفيق غربال : منباج مفصل لدروس العوامل التاريمية في يناء‎ - ١ 
21851 اليوم. مطبعة تيضة مصر‎ 

- عبدالوهاب منصور : أعلام المغرب العربى. جم ١‏ 

محمد المثونى : مظاهر يقظة المغرب الحد, 

- مؤْتمر القمة الرابع لرؤساء دول وحكومات البلدات غير المنحازة. الجزائر 1517# : اليبان السياسسي,. 

بق غربال ججعناءم8 سا امت 

المدينة الفاضلة عند فلاسفة القرن الثامن عشر. 


1١ج‎ 


0 
يتك عات 


- ترجمة محمد ا 


٠7‏ - ئيسا موريس سوزوكى ٠‏ ترجمة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام : شووا ‏ التاريخ 
الداخى. لليايان. 

لم - محلة أوراق. 5 14174 يصدرها المعهد الإسباتى العربى الثماء 

ثيقة. السنة ١‏ عدد ؟. 40#١اهه‏ السنة ١‏ عدد4. 1404اهل 

21847 .#٠ "9 عدد‎ ٠١ المجلة التاريمية المغربية: السنة‎ ٠١ 


مدريد. 


باريس 18008ام. اهمه011 عاوسغانا ع4 ما ها بعتممدت ال 


عفمما! 65 دل عوملاط عل غملدل .12 


عمل داهن عالعصملة عل عمد ى سسلوانا ى عطس عا تيمل .13 


ترجمة ‏ مخامظ ممطمة 
عتم تعناةت! عمل مسغاتداذ #ممسفيظ نا عن #ممعبااما 


بلمكمد امعمعممماع ل ق عدوتومممع؟ امعسعممماع ل عل عام عمطتاتموع ‏ #عتتماط 
باريس 15348ج ‏ عموتجمت سمادانا عك ممنتستاتوت ما :2 اءاسم 
ومتسامقه ماه مستيقة متعممتا إعالتس ومو 

5 0 .م58 ب نة ومغساكة .علمماز عل 


قم عومينة طاتد لمعممممع ع متاخ صم وجماد مز عدي اه امممععد عمومة :بل باعماوملة 
لتدت 6دقام. م 


2 تروط وماط معقاهت عط أه كلمما +15 داح .عطرمط 

16لا عدب لاممم ممه 5 للا ,التق 

اقم لدوم ناتسمد ممصمانت احم مال تسموع يول 

لندن اكقام. جمله] عمسا علينكما ,ل عطاممت 

تبوبورك ؟١1وام,‏ لااكممز0 ممومان0 15 :للا ل بمعلقاي 

6 بلا حسما يماطاة مده جو برط لما جه ممما ان علاط بادا 

امع أمومكط عطا مممتلمة أن عسنا ع( مع رامسع ,011 عط أه امعسمعدمن عط نلا ل عرطيا 
لدت لمقلم كمود - وذو الا ينه ملك 

لدت بالحرم افتسماة اطخ أن عانا 

طسمة عتسمممة إن سبرماة 136 ممما 

ومتتصوظ اه انال له ارق 

طبعة أول. تند لالكقام. 2 ا يعطيت] مط دوه اوس :00 علا اه باحانا عمو 
لندن لاقام 14لا ناز معنماط عولمطمةة) علد 11 


أريد رجالا يعملون بصدق وعم واخلاص. حتى اذا أشكصل 
علي أمسر من الامسورء رجعت السيهم في حله. وعملت 
بمشورتهم فتكون ذمتى سالمة وتكون المسنوليسة علينهم 


وأريد الصراحة في القول .. 
«عبد العز يز الى سعود » 


